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ااحدة رب اغالمين والملاة واللام على اقرف البرماين نيدلا ونولانا بيد وعل آله رايسايه والتاعين لهم 
باعاح الوادع اله ونه 


دشرة الدرني اثيائل والمر قد الأشل العلامة السايلالثيم عدالله بن أعيمد المغراي 1000 
يبك بالاسدخام ونع ى اعمالك الصدق والسهاد. وئسي فى جيورك اليمة والتخحية كنا ني في اخلائك النزاعة وال#اشيله. 


لتد كان باعشرة المر في القاغل دن ا 2ك الأرقاث واسمد الالات على طلة المناهد الديية فى علايا عدرما وأنجزيزة 
0 زج لط خرلااع6؛ حمرما ماعة رصولك الينا راقداسنة 1919 ين عكه المكريه نطلوبا الأملاح طرى التطيم وبراتج 
اسه ذأتي كامك. الى ذلك المينجدا مقبية اذا لاقل عقيبدع ايحل محل الناسد مبها السالم والممب ابل وليكون بدل 


ا اعت طنيا القع ل 


,اسن لاسي ولاب كانتا ان عي السياث والمر انبا الجمه التى كانت 'تطل الممجهوداث الاملاسية وتوم لى وجه الشاريم 
لوبو واكن الات كسا غيل (الحن يطلر ولايلى ) ار أضاك انفعك السكية أن اذرار ك كليا وحعلت عللاث عادقة 
كدنت هيا عن كاير امن الاعتعادات الزاثقة والعاداث الأسيمةء لسرلناك وعرلتك ملايا قاطة من اكير كيرها الى اسشر عنيرعا 
عابنا باعنلا وواعظا ماعرا و كايا باينا رعو" كا عقرياع وبالحسلة عرالنك مشيردة وجيودك نصودة ومابيك .لكررةء 


من ذا الذي نى اتاذك عدرمة مشيور الاملاسه من غر: القرط والانمحلال سنة 1941 عبن تكيلك بالد بوت و كادت 
إبرا ها قبل ونافظ اتنس الاغير عن سياتياة نعللث بسا اونيك من المير والديارة مشكلنيا وسنت علها سبانياع نلك المدرعة 
الت كانت كالرا: لتوشة الدينة والعلمبة إن ملذياء 


لبد ديم اك قبل ذلك قن طندمة ابطال النمر 25 الدياميه الي اعترث عنة 1930 عن اقرار السكريه الاتكازية 
امونا* الما الدين من انثانون الى إحسر على كل احد لى ملايا ان ملم عشرة اتقار نساهدا قل ان يعمل غأى رلمة 
رسدية ببدات إسحل اسمه ومسه والواد التى ببلمباء تمار التسليم الديي شفل ذلك العياد حرا من "كل قيدء 


وان اول عنة 1184لء أعادت ترجِيا على إديك الطاقة الزائقة السعرولة بسساف ارعذهب #فمرياريوع الذين يسندوت 
التتامخ ورعرب تلم الأعرال والاعل والاولاد الخئلة الذي دعل ل روع. الى مصمم فا أله عليه وعلم ‏ أى زعبديم 
لهات ثم شيم واشرعرا الكتب اصن النيا وعينهم ولبام مدعيهم على مراى من الجموع البسثد: شميسا لثبرد ناك الوافة 
انام مف علرئخ زج زوع يااءل) 


بلى سدة 1143 مالرث اول بعنة من ثلاسبذك الى مسي والتحلت بالقيم الداعان لمدارس الحسبيةالاسلاييهء 

وى عنة 144؟1 غادرث ملاها بعثة اخري مكولة من ضسة ااز الي مكه المكرثع -- مدير دار المارع تكه 
الأبروعؤ وعاهم بلكيا رثى الممليين بمدرسة الاخلاق بمقا طنة أن سرأي أي مللاك كبرق -. وناظر مدرسة العاوم الشرعية 
دائ : ابر مولبى بماك ثم تتاست سد ذلك الملتسوقون بسدارس مسر والازهر وبدارسن اليندء وخالب ارلنك لجدعم بي 
دتدمه رحالات هذا اليرم في ملاهاء 


واقد فيدنك حزبرة اينغ في تلك النة (1993) حساكيا ماغرا رثانيا عادولا في الانية _ الاعدتادية ال عروله بسالة 
ا لي برعي ) #اعلنات يار ها وتسلث. هويا بعد أن نمآ لم افر ها زلا شقن العدى عن ار بقن حابي مالع الدماة واقطرت ااخرطيه 
عع أاان8) ولد غل يياء 


اي مذ 8ل!!1 اسندث اليك ادار: المدرسة اللطائيد السسرولة بالسدرمة الادريية ني سلطنة تبرق ( كاش خاعغ8) 
وفعت بيا غير ليام اعن عهرها راملسق طرق العليم فييا فالحيث هديا عن الالاميذ هم البرع من جملة الاحاة و الاسائف: 
,الي *مة الف إنوين في فالك المتاطيه. 


ولى عنة لللالا! ولات لاعيا" مدرسة الأمير: عارية فصت اإرا بها سدان هبت عقثلة هدة ستراك ادم يها ا لبان _-0 
انوا قفاق نان الطاة غم لايل: : 


وتتد لدع تبراما وما"! ني مشكل وولبي النينىن الذي ظير مع جاه لي عدود ملطنة ثبرق بقول ( ان كان الله 
نها لي دوعو د انا رولا اقظر ة المْ) عقا لديم الاطله. ماي الك هما يفول السبطلرن: 
ونم يت الحن لي الماألة بيا اللج السدرر تاعلن امل هذه البدي الشسمة ترهيم امام الجموع النقدرة بالالاف الح "ثقه. 
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رقي سدة 111:41 اس مدارس الهدلى الدينيه للبنين والهيايك قالك بالمجي المحاب ومارث ممعزة الزمان ابطلت كيرا مى 
البرائد النبية الي "كانك اددج اسم الدين خصوما لي الهيري مهرم وعثر ولي جللات المولد انيري المفرح غير ذللد لابذلك 
نلك المرالد كايا بسنلا وعظ واحيا" ذ كرياث تأرهضة |العدء ولند كيان ليدارس الهدي الدينيه الدفلالمنيم لي ازسال 
التائق الي امات العلب في "كدير من الاعور بصور وافسدة بع حفظ الاحترام القوالي الدبة, 


0 وني س8 100532 تراشق بسيارة عسبيه الي الأملاح ين اللافين الطيدفين لي لبن ارار( لاكرالام “|8 ؛ 
داحعنث تروق الخلاف العمل ين علما* تلك التري يزعاءة المساع سبد ين قابتبة من جبة ,الساع حين ولابسيه من اليمرة 
الاغ يه ولد مالع ثلك ال ليكلة كتير نن اماطين غلايا والمبر زين فنا ربذارا جبرنا واعمة لي الاسلاح بين الفر وفين والكن أبي 
آل 11 زكرن انك النائر يوسب مبنيا وطبيب فاليا ده ان طال اناغ حني لالع الرالد ولدء رلاية الاخ اللو وعسر الزوج 

انه أ كير اجبلا ذللف اليوم واروع ذلك ١‏ جمباع الذين تجالى ليه اورالدق قرع ارالك جد طول البدر بعالم , لدم 
والآين بقل انار افوالدء رالاع بياتق اشاهء والزوج جسائي زوجه- والامل لي للف إلى ارجم الي عكر بتك ومرار تلك باهر ة النايل: 


ولي اراغر ذه 102121 فبك بالسمله المسايه البسروقة لي علايا ند شري التشراكة الذين حاولرا تغبر سكلان الثان 
عر وين بام عاك و سود ) لشرث سلماة بن ااتالان السارة كان من لرائسها تأسبى عر 25 املابيه نطب" دغل بعنيا 
533 عنام نك لذ .الي الأسلام. 


ون مذة 10111 كن في طلليءة المر'سين لجممة حملة الاللام والكباب البعروه بأسم 09 مسارة قبا بلايا وى 
و كنك مشنشارها الاعلي ٠وهي‏ الجسميدالني كانت تراه للنيهة الرشية الممررلة اليرم باسم 99 اماد بلاير لان وج 
والاماءتر ف بهذه الجزرةة اساطين النيذة السدهة وعسارها في موالناتيم اثارينيه رعلبهم الوليه رنشرائيم الرسمرة, 


وأتدء كان مواطام الامال تسا مرءقك الذي أعذرته منه 191:14 نشمنا يات الأقلاط القرايه الرائيه في العماسن 
عدلاء ابد ا كا بالشكر 3 كان 5 أثر عظلهم الي بض : رلك القلل النادح بو درك يصق اكير هه رار ااي حا رفية زحبية 
أن #خبر من اأحا» ما؟ تمنع او خغال ثلك المعاعف ويمياء الآءر الذي كان له اثر نمال اغطر فهك المثابم الي اعنادت 
ع انر آن لي الينف وجاوا أت تمدني غنالة كير في طبع الساءف. 


في عه 35اء فست بالدعرة الي اماثة السدركرين بالنجاءة لالمدوة المدورء وبطاث في ذالك مدوونا مظزا ينا 
كنت تلطتيه بن اأحرائد وفي الشرات السمرعيه والمكايات [امناية الي ري الحيتبات من الأمرا" والاغي" رولقت في حبيل 
الك الاديث وفنة «ذهورة بالرهم: عن كل العرارش التى ارجذنيا الطروف اليئة بنية قاع كل هلافة تماواره بين السلمين. 


ولي سنة 191115 نولت متمد عضرا اشرف أي عبوودة اتسَاد ملسي اامتارس أ “هله !أسظرمة 5 أن براه 


2 ل 2 إل م عن الإغلاط الترانية الكائة في اسطرانات يشئرت و كانت إكأنها اللطاث 
احسشاء والون"ت الى عديه قاميلز ذلك اللتري بي سيم اللتات وائددزت اخرا"ث وات نان بي هلف 


وني ثالك الدة ايها (1937) تربعك. كرعي عشر الشرل الجمعية كر كب الشرفى في جزير ة ليدمء 


وأني 2 ان 1ذلء تاجات المماقد الذحية لي ملابا بساة عديد: اعبت ييا عدة عطسة اذ دعوت كل قشي عدا الي الساية 
شدبك الثرات رثدريب الالاب. ندرياعيد! اعتسدادا للساقات مع المدارس الآشر يي أي حذللاث النطارعه البايه التي اليد 
الوياء ! 


ثم مدارض البدي الدجيه مترياء وفرقت لاون هد اها زات لدة شيرة لاسدنوضك. الرسن الي ااعناية با سود وقراءه 
اأثر إنعصونا عن 1 نرنى الكي كالج دائدة ين عنار الطليه وجياة الثرا*. 


ون عذة 11116 ارملت اول بشدمن فلاميك مدارس ١‏ بدي امكميبل دراستيا في مدارس العراق اك“ يدغان لننه لال مالك 
لآمر اي !!؛ صرب 


وثن اأواتل سه ب ١1941‏ ارملت ته اخري من تلاعط ماري اليد ي الي الأزهر الشريف اعللي ا"ملوم الشرفيه في 
كا على الله الأزهر [اشريفب مر عقؤلله المتك المندي #أررق الأوال مقع آله عات الاب الآدلاميةى, 
هله باسردي نبقة من اعسااك الاملاسيد ااسليك سسليا لك التاريع ونمن نذا كر مالك باافشر والاعماب ولانكرن 


عااتية 1م1١‏ ققااتياجن ال عهراث خسرعا ا تانظرنا ال يالعماب و أ'مر اليل الي عارش الاملاح , السماعين, اننا ووفك وللرينا 
مخزء لاعلي قرااكى .ان كان من الدبطاع ان يني عناجسيك فان روسك احتي تتسلي ني اثارك البافيه المعدء لايمكن أت نبب 
,تند انث متترع. بأعسالى جلك في الاباكن الستدمة أن شا" الله مااي تتعمتي لك سلراسعيدا وتزولا باركا حيدا 
م دوك أت الى راسد “2 لاتب ابن" كه لي لآلا و خَار سيااان تمدقت بأراانك الس ده وار غاواتك! فاه وانيا و يال وعياء 
دل اعمرة ارنائل اعبراباها ال اانيابهء وااسلام علبك ورحيه أقه وير كات في اليم" ,الختاء. 
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وجا ير عبر الله بر أ برا برافيوالذاسي 
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جوابب يمن حيانه وض نشا طايه الى 


ملاوع 


مركر محوثك ودراسات الحهاد اللببي 
فرع غدامس 


ان الرحلات للأسباب الدراسية والتجارية وحتى العملية في ليبا تعتير من الموضوعات 
الحامة » الحديرة بالتقصي والاهتام والدراسة ؛ العبيوضا في بعض نواحيبا المتاخمة . الفدامين 
التي ل يزفله أكثزستكاتها قي اماي طفع راحة الاستقراد الايد أن يلعا من العمس حصا : 
ويؤهلوا ب بعض أبنائهم لتسلم الزمام منهم . والاسيات الي تدعوهم الى ذلك كثيرة ومتعددة : 
فطالب العلر لا كل علمه ان جاز التمير الا فى الأزهر أو الزيتونة » وأضحاب رؤوس 
الأموال لا يستطيعون استثار أموالهم الا وهم متنقلون من مراكز التجارة بالشمال الافريتي الى 
دواخل أفريقيا وبالعكس ٠»‏ أما الرجل العادي خصوصاً بعد أن بدأ الأوربيون يحولون تجارة 
القوافل الى البمسر ف .يعد يستطيع العام | باب التجارة ولا تحمل شظف العيش في هذه الرقعة 
الضيقة التي لم تكن أصلاً الا مركزاً تجار بأء فيقضطر للبعد عن أهله وذويه يعن الوقت موليا 
وجهه احدى المدن الآهلة من أجل العمل والعيش. 


جملة ابحوث التار محية العدد الثاني يوليه 484 


وكثير هم الليبيون الذين هاجروا من أرض الوطن تحت ظروف قاسية أخرى أشد وأنكى 
كالاستعار الابطالي الذي شرد مئات الألوف من أبناء وطنناء وكم لنا من جاليات في تشاد 
ونجيريا والتيجر ومالي ومصر وتونس وبلاد الشام وتركياء وكم أفرزت هذه الجاليات من 
شخصيات مرموقة ساهمت في رفع المستوى المادي والثقاي لتلك البلاد , 

وجانب من سؤلاء عادوا الى أرضن الوظن بعد أن كوئوا لحصاتم العلمية أو المادية أو 
زالت الأسباب التي هاجروا من أجلها كالاستعار الثلاني 27 الذي أرغم الكثيرين على 
الشجرة » ولكن هناك محموعات أخرىٍ لم تعد الى وطنبها الأم » بل ألقت عصاها واستقر بها 
النوى بي البلدان الي ارتضتها وطناً ثانياً ٠‏ لايمانهم , بن أرض العروبة والاسلام وطن واحدى 
الا أن هؤلاء منبم من حافظ فل .واف الثرس واليسم يزيلرتهم بم المتصلة وعلاقاتهم المستمرة 

ينهم وأهليهم في ليبيا » ومنهم من | انقطم كلياً عن دوحته ولم بعد يعرف عن أضله شا : ولا 
ضبق يعرفوك فيا عن فروعهم الممتدة بعيداً عنْهم » وهذا مما جعل لي الماضي كثيراً من 
الشخصيات المرموقة التي ساهمت في الغو الحضاري والعلوم الانسانية محل نزاع بين وطنها 
الأضل القدج والحديد 4 كل يدعى كر انتنابها اليد؛ ولو أنبا أسكت. أو بكي 
معاصروها ربطها بأصلها لأصبحت الأمور واضحة لا محتاج الى نزاع وادعاء . 

ومن الشخصيات المعاصرة » الجديرة بالتقدير والدراسة ء التي هاجرت من ليبيا لتكون 
نفسها بنفسها في الخارج » تكويئا علمياً صحيحاً » رفعها الى مصاف العلماء العاملين لما قامت 
به من كفاح في سبيل تحصيل العلم . وما قدمته من أعال جليلة خارج وطنها الأول شيخنا 
الذي سنقدمه في هذا البحث الموجز » والذي لا يمكن أن يفيه حقه محال من الأحوال وما هو 
الا بصيص من الضوء دحيو عي ريحي اناإغاة اق عامل كاتف عن كل كبارة و 
عربية , 

انه عصامي رحل من غدامس صبياً الى أقصى الأرض وحيداً فريداً يدون مال ولا أهل 
بخ البييث أولا ثم ليطاب العلم المفروض عل “كل ,مسلم فمساعةء انه عام لبي اضطرته 
الظروف أن يعيش ويتعلم خارج وطنه ويبث علمه هناك أيضا جراء :وفاقا : هناك في مكة 


(1) 0 بعد هزيمة إبطاليا وجلاتها عن ليبا سنة 1847م احتل مكانبا الاستعار البريطائي باستثناء إقلم فزان الذي احتله 
الاستعيار الفرنسبي : ولكل نهم ضحاياة . 
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المكرمة ‏ وكم لمكة من مكرمات ‏ يترعرع ويتعلم ؛ ٠‏ وفيها وف أقصى الشرق . في ملايا 
(مليزيا) الآن بقوم بجلائل الأعال. في سبيل النبضة الحديثة » كاصلاح التعليم » وبرامج 
الدراسة ‏ وانقاذ المدارس المكبلة بالديون ليجعل هنها نواة للنهضة الدينية والعلمية في ملايا . 
ويرسل البعثات العلمية المتعددة الى مكة ومدارس الهند ومصر والعراق والأزهرء ويغدو في 
طليعة المؤسسين للجمعيات الاصلاحية . ليتصدر مركز مستشارها الأعلى وأمينها العام » الى 
جانب التصدي للمبشرين المسيحيين الذين حاولوا تنصير أبناء قسم من مليزيا » وبحملاته 
الصحفية ضد هؤلاء المبشرين استطاع أن ينقذ المستبدفين للتنصير. الى جانب التنصدي 
للسلطات الاستعارية الانجليزية المعرقلة لبرامج الأصلاح والتعلم ء وينزع منها اعترافا بحرية 
التعليم الديني . ويقوم باصلاح ذات البين بين الطوائف المليزية المتناحرة ؛ ويتصدى لأصحاب 
المطابع الذين يصدرون مصاحف محرفة حتى ثابوا الى رشدهم ؛ كا قام يحملات لابطال 
العادات القمييمة التي مارس باسم الدين . وأحدث وعلى نفقته الخاضة اجراء مسابقة في تجويد 
القران الكريم وحفظه بين طلاب هدارس مليزيا 000 : حتى تبنته الحكومة المليزية وتقوم به 

حتى الآن. الى غير ذلك من الاصلاحات العظيمة التى قام بها وكشفت لنا عنها وثيقة قدمها له 
بعض طليته المليزيين وهم بودعونه وهو طريق عودته الى مكة المكرمة حاضنته الأولى بعد أن 
بتي بينهم 78 سنة . هذا الرجل المتواضع الذي لاقى وجه ربه ولم يعلن لنا عن أعياله » وكان 
بالامكان أن تبقى في طي الكتان والنسيان لولا وفاء واخلاص طلبته الذين قاموا مشكورين 
مأجورين باصدار هذا البيان كاعتراف مله وغو غائد الى عاضمة الاسلام الأولى ليتول 
هناك أيضاً أسمى المناسب الى أن وافاء الأجل احتوم ؛ نقدمه هنا في ليبيا لأول مرة لأبناء وطنه 
بل للعالم أجمع محاولين اعطاءه ولو جزءا يسيراً من حقه . 


هو الشيخ أبو جابر عبد الله بن أحمد بن ابراهم "ا ون كك نون “صيك االلهتين أعيسل بو 
محمد البسكوري ”" القبرواني البلوني المكي الغدامسي ؛ عرف بعبد الله بن أحمد المغرلي ؛ 
لآن أهل مكة ينسبون أهل شمال افريقيا باسطناء مصر الى المغرب . 


(؟) كان جده ابراهم من ققهاء غدامس. وإماما مجامع عمران الققيه . 
6 بكوري - تحريف للبسكري لتطويع الاسم للهجة الغدامسنية + إذ جد العائلة الذي اختار سكتى غدامس كان يقمم 
قبلها بيسكرة بالحزائر . 


مسف 


محلة البحوث التارحية العدد الثاي. - يوليه 814ة١‏ 


ولك رتنمة اشاتعالى ابتدانيى نيه «ولاه ايت عل وأصالة ؛ وهو ثالث اخوته 
الذ كور . ابراهم وهو أكبرهم وليس بشقيقه . ومحمد ثم عبد الله ولم أحصل على معرفة 
شيء عن طفولته الأولى الا أنه كان يقرأ الفرآن الكريم في كتّاب شارعهم جرسان الذي ينتمي 
اليه عن الشيخ الفقيه قاسم بن أحمد ضوي» وأستطيع تصوره يتنقل بين منزل أببه بزقاق 
حادور وبين هذا الكتاب ؛ ومسجد عمران الفقيه ليؤدي الصلوات الخمس ضمن كوكبة من 
الأطفال كبا هي عادة أطفال غدامس حتى غهد قريب ٠‏ ولي أن أتصوره أيضاً بقطع شارع 
جرسان ماشياً فشارع تتّزين ليصل الى جامع يونس فليصلي فيه أحيانا ؛ تم يعرج الى ساباط بلى 
وازيت ومنه الى سوق القادوس ٠»‏ فساباط بنى وليد فتوفرضة فتمقدلت مركز شارع بي ذرار ؛ 
محل سكنى أخواله الذين عليه أن يزورهم بين الحين والآخرء صحبة والدته أولاً ثم يستقل 
لأداء هذه المهمة وحده» ولا يحق لي أن أتصوره ارج هذا النطاق الضيق اللهم الا أن يغشى 
بعض المساجد الأخخرى أحياناً » كجامع العتيق وجامع عقبة : وربما ذهب الى بعض المزارع 
القريبة ضصحبة والده. أو اخوته. لحمل بعض القور والخضار والفواكه الى المنزل . وداخل كتاب 
جرسان بمكن تصوره طفلاً محتبدا في أداء واجبه » يوم الكتاب قبل زملائه » ويكون آخرهم 
خروجاء ولا بتلهّى بما سوى الحفظ بين ذلك . ظ 

.وكم كان ممكناً أن تقبر موهبته في ذلك الشارع بتلك المدينة النائية » أو لعله يصبح مدرساً 
للقران الكريم في احدى كتائيب البلدة بعد أن نتقدم به السن ؛ وه ودام عو اكت امنا 
برغت تولىي هذه المهمة. اذ من المتعذر على أمثاله أن يسافروا الى الأزهر أو الزيتونة لطاب 
العلم ؛ ؛ الا أن خادثا بطلا عر عر حياتة؛ -وافتلعه من هذا الحيز الضيق ؛ ؛ ودفع نه الى يرط 
واسع الأرجاء يوج بالمعرفة والنشاط . 

من العادات الأصيلة بغدامس حتى سنة 1487م أن يحتفل الجنيع الي المولد الشريف . 

الشيوخ في المساجد*! أما الشباب والأطفال فتقوم كل مجموعة منهم داخخل شارعهم باقامة 
الزينات ابتداء من يوم ١١‏ ربيع الأول ء وبعد صلاة المغرب من ذلك اليوم مجتمع كل 
مجموعة لوحدهم لترديد المدائح النبوية والسيرة المحمدية . 


(4) أم محمد وعيد الله تنتمي لشارع بي 'ذرار » عائلة بي عبد القادرء واسمها ختديجة مامه باشا. 


(ه عادة اجتاع الشيوخ بامساحد نه المئاسية لا" زالت مستمرة. 


بنة 


أبو جاير عبد الله بن أحمد بن ابراه الغداي بشير قاسم بوشع 


والطريقة المتبعة بين الاطفال أن يجلس الجميع على مقاعد مفروشة بالزراني » مراعين في 
ذلك جلوس الأكبر فى صدر المحلس ء ثم يتلوه الكبير فالصغير فالأصغرء ويبداً الأكبر بالقاء 
بيت من القصيدة التي اختارها ؛ وبرد عله الحاضرون ببيت بتضمن الصلاة على النبي ء م يزيد 
يتا آخر ع بينا هم يرددون نفس البيت » وهكذا دواليك الواحد تلو الآخر كل واحد ياتي 
القصيدة التي اختارها : فإذًا انتبى الدور يعيدون من .جديد. وأثناء هذا الحفل يصضل 
المشاهدون الى هذه الأمكنة للاسترواح والمشاركة ؛ وضادف للة أن الطفل شيخنا عبد الله 
يلق قصيدته اذ وفد الى المكان قاضبي البلد الشيخ عبد الملك أفندي 27 واستمع اليه وتفرس فيه 
النجاية » وبعد ذلك سأل عن أقاربه وتحدث الى والده وأفهمه أن ابنه لو مكن من الدراسة 
لمتبنة لفتح الله عليه سريعاً » وطلب منه أن يسمح له باصطحابه أبنا ذهب خار ج غدامس 
لبعلمه ويربيه 7" فلم ير والده مانعاً في ذلك + وانتقل لصحبة هذا الشيخ . ولا نقل الى غريان. 

لم أنوصل لمعرفة الطريقة التي سلكها معه الشيخ عبد الملك سواء كان ذلك بغدامس أو 
بغريان » والذي عرفت من بعس أقاريه أله.سافر من غدامس الى غزيان وعدرة:١١‏ سنة حسها 
أخيرهم هو بنفسه ء وبي بغريان حتى سن البلوغ » وكان يتنقل بين غريات وطرابلس ويتصل 
بعس أقار به هناك . و بعد سن البلوع وصيام شهر رمضات الأول عزم على آذاء فريضة الحج 
وسنه اذ ذاك ١4‏ عاماً » وباعانة من بعض أقاربه كالشيخ الفقيه حمد شليد سافر من طرابلس 
غراً حتى وصل الى احدى اموانون المصرية » اسكندرية أو بور سعيد فحدثي ليس تجازما يما 


هو. ومن هذا اليناء سافر على باخرة مصرية إلى جدة”” . 


ولع الاسم الكامل للشيخ عبد الك 1 أحده حتى في. سعلات العكة الشرعية ؛ ويرجح أنه من أغل شامي . وكات 


موجوداً بنداسن حص أذ عع 9نف هلي ص ىكم االد ال عم قزر سيم حل ر سه | جو 'اى 
ا 


زب هذه المعلومات استنيتها من الشبخ عبد الله أحمد البوصيري ؛ وأما الشبخ محمد المارغني البوضيري فيقول : إن 
الواسطة يبنه وبين الشيخ هو المرحوم أحمد حوذائه الذي كان في خخدمة عبد الملك :وما أراد ثرك خخدمته طلب منه أن 
بأتِه عن ععلفهء ولا مائع من اجتاع الروابتين. 

رن إذا كان عمره كا أخبر هو بنفسه لا منافر من غدامس سن + وساف من طرايلس وسنه 14 سنة تقرييا ٠‏ وتحن نعلم 
فين أن غبد الملك كان قاضباً بقدانس حتى 78 حرم 1778 ه ولنفرض أنه سافر الى غريان في نفس السنة فيجب 
أن يكون عيره حين سفره من غدامس ٠‏ منة لأنه من مواليد سنة ٠‏ 1#9هء فالمدة التي قضاها مع عبد الملك 
بغدامس وغريان لا نتعدى العام وبعض الأشهرء ويستعد أن يكون سفره الى مكة في نفس العام الذي سافر فيه من 
غدامس : وما تم سفرة إن ضح تحميننا إلا سنة 1578ه. 


نشلثة 


عملة البحوث التار ععية العدد الاي - يولية 4ارة؟ 


بعد اذاء فريضة الحج توجه الى الطائف ودرس بمسجد ابن عباس ٠‏ ثم عاد الى مكة 
حيث درس بالمسجد الحرام » وبعدها قرأ بالمدرسة الصولتية التي أسسها الشيخ رحمة الله 
الحندي » كانت ولا تزال احدى مناثر العلم في جزيرة العرب » وتتلمذ على علائها الأفاضل في 
ذلك 3 وعلى رأسهم علامة مكة الشهير الشيخ عبد الرحمن الدهان والشيخ اعونت 
النجار '") والأخير هو الذي رباه وكان له بمتزلة الوالد » كيا درس غن بباء الدين الأفغاني الذي 
جاور بمكة حتى توي بها ويمكن اعتبار هؤلاء الأعلام الثلاثة هم المكونين الفعليين لشخصيته 
العلمية والمؤثرين بي بنائها : اذ كان رحمه الله كثير الحديث عنهم وعن علمهم وفضلهه'''' . 


حياته العملية : 


أثناء دراسته ربما كان يشتغل في موسم الربيع مع أستاذه أحمد النجار في احضار عطر 
الورد والصندل وغيرها من الروائح العطرية » وذلك عمديئة الطائف المشهورة مبذه العطور , 


وبعد تخرجه من المارسة الصولتية يرجح أنه عمل بدرساً ومديراً في احدئ مدارس البادية 
في العقيق احدى ضواحي الطائف ؛ وربما هي احدى المدارس التي أسنتها أستاذه وريه 
الشيخ أحمد التجار 1 . 


بعد يجحاحه في امتحان خاص ''' تولى التدريس بالمسجد الحرام وذلك سنة 1888 هاء 
كا تولى منصب معاون المدرسة الراقية التي أنشأها الشريف الحسين ابن علي بمكة المكرمة . 


8 0 ا ا 

(48 الشبخ احمد التجار» هو أحمد بن على بن حسن بن صالح النجار . قاض فاضل من أهل الجاز . مولده ووفاته 
بالطائف ٠‏ تعلر بالمدرسة الصولتية بمكة . نفقه ونظم الشعر وقرأ بعض كتب الطب القديم والحديث » وحذق في اللغة 
الفارسية . أعد متهاجا لنشر التعلم في البادية في عهد الحكومة العئانية أعانه عليه أحد ولاتبا كاظم باشا. الأعلام 
الحزه الأول صفحة 1لا1. 

)1٠‏ هذا التأكد من يبن بعضن ألازيه ومعارقه ومنهم الماح عيد القادر شليد: 

(17) أخبرني الماح عبد القادر شليد؛ قال : حضرت محلساً الشيخ عبد الله بمكة المكرمة حضره الشيخ عبد الله اببخاري 
النثي الغدامس قاضي غدامس إذ ذاك » وسأل الشيخ عبد الله بن أحمد عن مؤهله فأجابه بعد كلام طويل أني أجمل 
الشهادة العالبة وهي لا تعطى إلا لمن ينج آي امتسان بناقشه فيه أكثر من عشرين شيا وربما هي التي أهلته 
للتدريس بالمسخد الخرام, 
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ابو جابر عبد الله بن أسمد بن ايراهم التداميئ بشير فاسم يوشع 
.ل يسوي لبن مسو ٠‏ 21999999911 دم ست 


هجرته الى الشرق الأقصى وأعياله الاصلاحة : 


كانت اسرة ثرية من حضرموت تقيم في ملايا التي أصبح بح اسمها مليزيا الآن وهي آل الكاف 
تقب فق رفع مستوين المدارس العربية غناك ؛ واتفقوا معه لانجاز هذه المهمة ؛ وأبرموا معه 
عقدا مدة خمس سنوات الا أن الاقامة هناك استمرت ما بقرب من الثلاثين غَاما : وفعلا 
بعائر ا عاقيا ينه 515 اع ول بجزيرة (قيخ) ' وقام هناك بالميعة التي قدم من 
أحلها خير قيام في هذه الحزيرة خصوصا وف بقية بلاذ الملايا عموماً » حيث قام باصلاح طرق 
التعلم وبرامج ج الدراسة الي كانت الى ذلك الحين جد سقيمة . 

وقد صادفته عدة عراقيل وعقيات كانت تعطل المهودات الاصلاحة والمشار ريع الديدية 
ابي يعانهاء واستعسل في ذلك اللحجة والتروري:.: وقام محبلات صادقة كشف بها عن كثير 

من الاعتقادات الزائفة والعادات الذهميمة . حرق كان كاتا بليغا وواعظكا وخطيبا بعرف ذلك 
مله كل مق خلس . اليه )وسقت . الى أحاديثه . 

كانت ادارة الاستعار الإريطاق قد أصدرت قانوناً يحجر على كل من يقوم في ملايا يتعليم 
عشرة أشخاص فصاعدا الا بعد الحصول على ترخيص رسمي بالموافقة » بعد تنسجيل امه وتحله 
والمواد التي يرغب تعليمها » وقامت معركة سياسية لاسقاط هذا القانون وكان الشيخ عبد الله 
ل مقسعة ابطال عد المترية الي أسفرت سنة ٠م‏ عن اضدار ما يستنني التعلم الديني من 
هذا القانون ؛ وأصبح التعلمم الديي 1 من كل قيد. 

وف سنة ١197م‏ قام بانقاذ مدرسة مشهور الاسلامية الى تكبلت بالديون » وأوشكت 
عل اللنقرظ بطق أبراباء و يشير ونيازنة عل نعكها وأعلد ها اعفييه + وهذه المدرسة 
تعتبر النواة الأولى للنبضة الدينية والعلمية في ملايا . 

وكان هناك طائفة زائفة معروفة ججاعة أو مذهب (متهاري) تعتقد التناسخ ووجوب تسليم 
الأموال والأهل والأولاد للخليفة الذي نحل فيه روح الني محمد صلى الله عليه وسلم في 
زعمهم . وف سنة 1477م بمجهوده وسعيه أعلنت توبتها عل يديه وأحرق أتباعها الكتب التي 
ألفها زعم مذهبهم أمام مسجد (جلوتنغ ) 

وفي سنة 1877م سافرت بمجهوده أول بعثة من تلاميذه الى مصر والتحقت بالقسم 


حاو 


مملة البيحوث الثار محية العدد الثاني يبوليه 4رةا 


الداخلي لمدارس الجمعية الاسلامية. وفي سنة 14374 غادرت ملايا بمجهوداته أيضا مجموعة 
أخري مكونة من خمسة أشخاص للدراسة بمكة المكرمة. ثم تتابع بعد ذلك الملتحقون 
داوس عصر وكابنة الازهر ومدارس الحند . وبعد التخرج تولى كثير منبع أسمى المناصب . 

وق 2 17م شهدته جزيرة ( فيلغ ) يا ماهراً وقاضيا ادليه قِ قحبسة اعتقادية 
عرفت باسم (لبي موسى ) فأطفأ نارها وفصل خصومتها بعد أن تفاقم أمرها واشتد العدا بين 
الفريقين . كيا اسندت اليه سنة 1478م ادارة المدرسة السلطانية المسماة (المدرسة الادريسية) 
في سلطة (قيرق) (1ه1ء) فقام باصلاح طرق التعليم سيا وحسن سيرها وأضصحت تقوم 
برسالتها حق قيام. وف سنة 18478 م قام باحياء مدرسة الأميرة مارية ففتح أبوابها بعد أزب 
شت مغلقة عدة سنوات . 

ظهرت جاعة في حدود سلطنة قيرق عرفت بمشكلة ( لبي اثنين) تقول : ان كان الله تعالى 
موجوذا فأرونا ننظره وقبر ذلك من حقالات باطلة تعالى الله عنيا علوا كبيراً وكان فى هذه" 
المشكلة نبراساً وضاءاً . وبين الحق بما أئلج الضدور حتى أعلنت هذه الفثة توبتها عن هذه 
البدعة الشنيعة والضلال المين أمام ججاعة تقدر بالآلاف. 

أسسن سنة ١84171‏ مدرسة الهدي الدينية للبنين والبنات + فأيطلت هذه المدارس الكثير من 
العوائد الدميمة الي كانت تمارس باسم الدين » خصوصاً في شهري حرم وصفر وفي حفلات 
المولد النبوي والمعراج ؛ وابدلت فلات وعظ واحياء ذكريات تارعية نافعة حيث كان هذه 
المدارس الفضل العظم ف ايصال الحقائق الى أذهان العامة مع حفظ الاحترام للشعائر الدينية . 


وف سنة 1973م وفق الى اصلاح الطائفتين العظيمتين في (باليق فولو)(ندادمكاذلة8) 
واجتشت غروق الخلاف المتأصل بين علماء تلك القرى بزعامة الحاج سعيدين وتابعيه من جهة ..ى 
والحاج حسين وتابعيه من جهة أخرى ؛: ولقد عالج هذا الخلاف كثير من سلاطين ملايا 
وغيرهم وبذلوا جهودا واسعة في الاصلاح بين الفريقين دون جدوى ؛ بل ازداد الأمر تفاقاً 
حتى قاطع الوالد ولده ؛ ونيذ الأخ أخاه. وهجر الزوج زوجهء وزال كل ذلك بفضل 
مهوداته واختالاصه , 

وفي أواخر سئة 14# قام بحملة صحفية في ملايا ضد مبشري النصرانية الذين حاولوا 
تنصير سكان الغاب المعروفين باسم ساكي (82181) فتشر سلسلة من المقاللات الحارة كان من 
نتانجها تأسيس حركة اسلامية منظمة دخل بسعها كثير من أولتك السكان الى الاسلام . 


م 


أبو جائر عد الله بن أحيك بن ابراعيم الغداسئ بشير قاسم يوشم 


وق سنه ١51754‏ : أسسث قِ فلايا جمعية حملة الأقلام والكئاب معرو فة باسم ( صحابة 
فينا ملايا) كان قُ طلعة موسسسيا ن وأصبح مستشارها الأعلى وآمينيا العام وكان تذكر غيل 
الرحان الرئيس الأول لوزراء مليزيا بعد الاستقلال عضوا بها ؛ وهذه الجمعية هي نواة النبضة 
الوطنية المعروفة باسم (انحاد ملايو ملابا) » ولقّد اعترف ببذه الحقيقة أساطين النبضة الحديثة 
علايا وسجلوها في مؤلفاتهم التاريخية وخخطبهم الوطنية ونشراتهم الرمية . 


ومن أعظم نشاطاته نفعا بيانه الذي أضدره سنة 1484م متضمناً بيان الاغلاط القرانية 
الواقعة في المصاحف المتداولة في ملايا ثما كان له الأثر العظم في تلافي ذلك الخلل الفادح 
' وصدرت بعده قرارات حكومية مضه 35 كثير من أتحماء مايا تملع ادخال تلك المصاحخف 
وبيعها ؛ الأمر الذي أجبر أصحاب المطابع التي اعتادت طبع المصاحف في المند وجاوا أن 
تعتني عناية كبيرة في طبع المصاحف . 


في سنة 19178 قام محملة صحفية في الحرائد والنشرات العمومية » وممكاتئبات نخاضة الى 
الأمراء والأغنياء وبذل محهودا عظيما مطالبا باعانة المنكوبين بالمماعة في المديئة المورة » ووقث 
ف هذه القضية وقفة مشهورة برغم العوارض التي أوجدتبا الظروف الاستعياربة السبيئة لقطع 
كل علاقة تعاونة بين المسلمين, 

وف سنة 1445 نبوا مقعد الشرف في جمعية اتحاد معلمي المدارس الأهلية الحكومية في 

نشر بياناً كشف فيه الأغلاط القرآنية الموجودة في اسطوانات (بيضفون) وكاتب بشأنها 
السلطات المسئولة » وايئات الرسمية . فاتخذت اجراءات ذات شأن في الموضوع وف نفس 
السنة تربع على كرسي عضو الشرف يجمعية كوكب الشرق في جزيرة فيتغ . 


ودعا قٍ 8 4م كل مدرسة الى العئاية بتجويد القران الكريم وتدريب الطلاب 
تشريا عيدا اناما للمسابقة مع المدارين الأعر فق حفلات المطارحة العامة التي التزم 
باقامتها على نفقته الخاصة في مدارس المدى الدينية 100 وفرضص الفاترين هدايا ذات قمة 
كبيرة » فاستنبض النفوس الى العناية بالتجويد ؛ وقراءة القران الكرعم بويا عن الفوضى التي 
كانت سائدة بين صغار الطلبة وجهلة القراء , .ا حتى تبنته حكومة مليزيا ؛ وهذه المسابقة تقام 
قلزيا سنوي الى الآ 
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وفي سنة ١44+‏ أرسل أول بعثة من طلبة مدارس الهدى ليكملوا دراستهم في مدارس 
العراق العالية على نفقة حكومة العراق ؛ كيا أرسل في سنة 1441١‏ بعثة أخرى من طلية هذه 
المدارس الى الأزهر 0 يا الشوية | في كلياته على نفقة الحكومة دا 
سيا تأثراً مياشرا ؛ حيث ضربت القنايل الابانية مدرسة لقني الدينية الي ات 
ومطبعته الى أنشأها. والتي كان من أهم انجازاتها طبع مصحف على نسخة تركية باسم 
المصحف السلطاني الحميدي حيث اشرف بنفسه على تصحيحه !؟'2 تاق الى العودة الى رحاب 
بت الله الخرام 5 مك المكرمة 2 وطنه الثاني الذي رعرع فنة وتعلم 5 وخر ج من ياؤاد مللايا قُ 
طربق عودته يوم ١5‏ شعان سنهة 755 هه. 


بعد سفره قامت صححفة (ورت نقارا) الي تصدر في مدينة (فولو فينغ ) بنشر مقال 
ضاف وترجمة موجزة عنه في جزء كبير من صفحتبها الثانية » وذلك في عددها ١5/8‏ للسنة 
الثالثة تاريخ 7 يوليه 18417 م ء حيث ذكرت هذه الصحيفة مظاهر التوديع التي اقيمت له من 
قبل تلاميده ومحيه وعارفيه . 

بعد أن أخذ قسطا من الراحة بمكة المكرمة وصلته في أوائل سنة. 1١54‏ ه رسالة من 
بومباي بالهند من وجيه حجازي يدعى محمد على زيثل ؛» يرجو منه قبول تدر بس طلاب 
مدرسة الفلاح التي أسسها المذكور جدة على نفقته الخاصة *'؟ موضحا له فيها حاجة الطلاب 
والمدرسة الى أمثاله من العلماء وقبل الشيخ ابو جابر هذا المنصب بكل رضى . 

ولكن ما أن استفر هو وأسرته بمجدة حتى صدر قرار من الملك الراحل عبد العزيز بتعيينه 
قاضياً في المحكة الشرعية الكبرى بمكة . وذلك سنة ٠10هء‏ ولم يجد بدأ من قبول ذلك 
رغم عدم رضائه غن منصب القضاء ؛ وما أن بلغ الخامسة والستين ختى طلب اخالته للتقاغد 


(1) كل هذه المعلومات التي سردتها بانتظام ايتداء من سنة 1414م حتى عودته الى مكة سنة 181419 م كشفت لنا عنها 
وليقة طبعها بعض طلبته ومحبيه وزعوها في علابا عند توديعه كاعتراف تخدماته الحيلة : ومن المؤسف أنها لا تحمل 
أسماءهم بل توقبعاتهم فقط وسينشر جزء منها ضمن هذه المقالة . 

(14) لسخ من هذا المصحل توجد بعض ساجد غدامي أغداها منة 1454 لا زار غدامس. 

)1١8(‏ هذه المدرسة لا رزالت قائمة حتى الآن وتؤدي عملها في. كل من مكة وحجدة. 


سث 


ألو عابر عيك أله سس سان ين أبراهم الغدامسي بكبر قاعم بوشع 


وفق ما ينص عليه القانون » وتمشياً مع رغبته في الابتعاد عن القضاء . ولكن طلبه رفض أكثر 
من مرة وذلك لككفاءتهوعدالته وحاجة البلاد اليه والى نزاهته » ولم محل الى التقاعد الا في سنة 
5# هع وقك بلغ هن العمر “ايا سين ع ورغم أسالته للتقاعد كان موتصع تقل بر واعسترام 
المسؤولين والمواطنين . 

بعد الاحالة الى التقاعد انتدب برسالة رسمية للفصل في نزاع قبل مستحكم في منطقة 
متاخمة للميقات (ذات عرق) » ورفض المتنازعين التفاهم الا اذا اسندت الى الشيخ عيد الله 
هذه المسألة : فقبل القيام ببذه المهمة » فسوى الخلاف وحدد الميقات المذ كور حتى يكون 

خخارجاً عن مثل هذى القلايات والتراع مستقاا. 

أخذ رحمه الله وهو في آخر عمره يقضي أيامه كلها في الاطلاع والتأمل وقراءة القران 
الكريم ع وآداء الصلوات الخمس بالمسيحد الحرام 3 وأما لياليه فبقضها ف العادة واللبجد حتى 
داهمه المرض في أوائل عام 848١هاء‏ وتوقي عند مغرب يوم الجمعة /ا رمضات من العام 
سيك ) وصلى على جثانه في المسجد الحرام عند الملتزم بعد صللاة العصر من الغد » ودفن في 
مقبرة المعلاة وهو ابن خمس وثمانين سنة . رحمه الله تعالى وأثايه أحسن الثواب على هذه 
الخدمات الخليلة التي قدمها للمسلمين وهم في اشد الحاجة اليها. 
اثاره : 

2١‏ ان في تأليف الكتب باباً من الفخر والتباهي ؛ ني حين يجب أن تكون أعبال خادم 
العلم الشريف خالية من الرياء والسمعة » خالصة لوجه الله تغالى وقد أخخير دنه الله أله آلعف 
في مقتبل عمره رسالة في عر البلاغة » وما أن أتم تأليفها حنى مزقها لشعوره أنها خالفت وجهة 

كان يرى أن رسالة أهل العلى هي التعليم وليس التأليف وهو أصعب » وتآثير 
التدريس أمكن » والحهد فيه والتحضير له أكثرء ولعله في هذا الرأي متبع رأي شيخه بباء 
الدين الأفغان . 

كان رحمه الله تعالى يتمتع بأسلوب توجيبي ساحر يدرك ذلك كل من جلس اليه 
واستمع الى دروسهء انه حما كذلك فقد عرفت هذا عله شخصيا . 
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وجذا فاثاره العلمية تنحضر في مقالات صحفية اصلاحية نقدية توجبية دعت الها حاجة 
المسلمين في بلاد الملايا» مما يدعو الى الاعتقاد أنبا كانت في معظمها بلغة الملابو التي كان 
مصدها احادة تامة . ويرى أنه احدى اللغات البشرية الراقية ع وكان يتكلم الى جانيا بالاضافة 
الى العربية اللغة الاجليزية ؛ أما الغدامسية والهوسا التي كان يتكلم بها فلعدم ممارسته ا نسيها 
ولم يعد يذكر منها سوى جمل قليلة . 

وبعدء قما أحوجنا في الجاهيرية » ونحن نكتب ونصحح وتجمع تاريخنا» ما أحوجنا أن 
تحبي. ذكرى هذا العالم الحليل الذي عاش في وقت عز فيه الرجال » عاش حياة عصامية كلها 
نشاط وانتاج خرج من بلده وهر ابن ١14‏ سنة ع يجيد ننسة اي ريلك ناهد بعيد عن الوطن ؛ 
لا أم حنون رؤوم : ولأ أن بشرف حل القرية: ولا حتى أبناء وطن أن اجو ويكون - 
نفسه بنفسه » يتعلم وينجح ء ثم يذهب الى أقصى الأرض ليقوم هناك يجلائل الأعمال 
وبحوض كثير من الميادين الاصلاحية » ثم يعود الى أم القرى ليتبواً متصب القضاء با محكة 
الكبرى . 

ان مثل هذا البذل والعطاء ع هذا التفالي 5 عدمة العلم والاسلام والمسلمين في وقت هم 
أحوج ما يكونون اليه جدير بكل تقدير واهتام ؛ أؤلا يكون هذا الرجل جديراأ بأن نتابع أعاله 
ونتقصاها ونيحث عنها في صحف ماليزيا ذلك الحين : ونتعرف على بعض طلبته لنجمع كل 
كبيرة وصغيرة عنه تم ننشرها في كتاب » لنحفظها للأجيال القادمة وللوطن . انه نتاج نبت في 
ليبيا: واحتضنته مكة : وأفرغ جل محتواه في ماليزياء أليست هذه هي الوحدة والأخوة 
الاسلامية » بلد يلد وآخخر يعلم والثالث يستثمرء الكل واحد لا فضل لهذا على هذاء هذا هو 
الاسلام وهؤلاء هم المسلمون ؛ لا يسألون عن جوازات السفرء ولا همهم شهادات اليلاد : 
ولا يجبرون أحداً على مغادرة البلاد محجة أن الإقامة قد انتبت . بل هي الأخوة المحمدية والنبج 
الاسلامي الصحيح . ان كثير غيره خرجوا من ليبيا ومن كل البلاد الاسلاسية واندمحوا في -- 
شعوب اسلامية أخرى لظروف دعت اليها الحاجة : ولكن لا يجب أن تبمل ذكراهم قاد يد 
لنا من التنقيب وتقصي الحقائق 0-2 اشاتاً لششخصيا تيم واعترافاً تجميلهم . 

ان أمر جمع معلومات عن هذه الشخصية الفذة من ماليزيا ومكة المكرمة هو يل شك 
مسؤولية جامعاتنا ومراكزنا سواء منها العلمية أو السنياسية » واعلامنا المخارجي . 


159 نغلرا ! لعدم توفي الواساديت )د افكت أخارة عن أسرثه الى منة ١447‏ وهملت مئه رسالة الى غك أ مس لأيناة 
شيد يسأل 3 عن سور أمرية , 


ناك 


